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   :الملخص

تناولت هذه الورقة البحثیة إشكالیة تطوّر المجال المفهومي لمصطلح التعلیم  

العلمي بصفة خاصة في ظلّ سیاقٍ عالمي یشهد  تعلیم العالي والبحث بصفة عامة، وال

في مختلف  تغیّرات وتحوّلات علمیة وتكنولوجیة كبیرة أدّت إلى تغیّر شكل الحیاة العامة 

أكثر المجالات تأثرا بهذا التحوّل حیث ) العالي(مجالاتها ومیادینها، ویعدّ مجال التعلیم 

یة غیر مسبوقة نحو التسابق لامتلاك هذا المكوّن العلمي حرك عرف في الآونة الأخیرة 

التقنیة الحدیثة من مثل  المعاصر من خلال السعي إلى استخدام الآلیات والوسائط 

. تطبیقات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقیق مسعى تطویر التعلیم العالي وعصرنته

حدّیات الكبیرة، وبغیة رفع الذي تشتغل علیه جمیع الدول بغیة مجابهة الت وهو المأمول 

وأمان في الثورة الصناعیة الرابعة بعنوان  الرّهان نحو الدخول والاندماج والمشاركة بأمن 

   .التكنولوجیا المعاصرة ومقتضیاتها وانعكاساتها الواقعیة والافتراضیة
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 الذكاء –التطوّر التكنولوجي  –البحث العلمي  –التعلیم العالي : الكلمات المفتاحیة

  .تحدّیات التعلیم –الاصطناعي 

Abstract: 

      This research paper deals with the issue of the conceptual 

development of the term “ education” in general and “higher 

education and scientific research” in particular, in light of the 

global context that is witnessing major technological changes and 

transformations that have led to a change in the form of public life 

in its various areas and fields, and the field of “higher” education 

is the most affected by  this transformation, as it has recently 

witnessed an unprecedented movement towards the race to work 

on this contemporary scientific component by seeking to use 

modern technical mechanisms and media such as artificial 

intelligence applications to achieve the development and 

modernization of higher education, which is the hope that all 

countries are working on in order to confront the big challenges, 

and to raise the stake towards entering, integrating, and 

participating safely and securely in the fourth industrial revolution 

entitled “contemporary technology”; its requirements and its real 

and virtual repercussions.  

  Keywords : Higher education, scientific research, technological 

development, artificial intelligence, education challenges. 
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          GHANITAIBI@YAHOO.COM طیبيغنیة : المؤلف المرسل

  

  :تمهید

تعالت في الآونة الأخیرة وكثرت الخطابات الحماسیة والمغریة حول موضوع   

ودورها في الحیاة  –وتحدیدا تطبیقات الذكاء الاصطناعي  –ة التكنولوجیا المعاصر 

یتسارع ویتسابق من أجل  عامة وفي التعلیم والبحث العلمي خاصة، وأصبح الكلّ 
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القبض والاستحواذ والاحتكار لهذه الوسائط التقنیة ومن ثم توظیفها في میادین 

 ر مواكبةً ق التطوّ ومؤسسات عدیدة، والغرض من هذا بیّن، إذ یسعى الجمیع نحو طو 

وهي أزمة واقعة  –من جهة أخرى  –ف والتأخر من جهة، وتجنبا لأزمة التخلّ  ومنافسةً 

هنا شأن الأزمة بقدر تمركز الاهتمام  أو متوقعة، حقیقیة أو مفتعلة افتراضیة، ولا یهمّ 

ف مع إملاءاتها ف معها، أي التكیّ حول الموقف منها؟ وما العمل؟ وكیف السبیل للتكیّ 

  .آثارها الإیجابیة أو انعكاساتها السلبیةو 

 داخل هذه البیئة الثقافیة والعلمیة التنافسیة والخطیرة تبدو مؤسسة التعلیم بكلّ   

ر التكنولوجي الحدیث والذي طوارها وتخصصاتها الأكثر تأثرا بهذا المتغیّ أمستویاتها و 

ة في جمیع هیاكلها أصبح عنوانا بارزا اجتاح مؤسسات التعلیم الأساسي والعالي خاص

الإداریة والبیداغوجیة والتعلیمیة، وهو الوضع الذي دفع بها إلى إعادة تأهیل هیاكلها 

وإطاراتها وتحسین معارفها وتجدیدها إلى جانب تطویر مناهجها وبرامجها من أجل 

مه التكنولوجیا المعاصرة من أدوات وتطبیقات ما تقدّ  الاستفادة بشكل إیجابي من كلّ 

ه من أجل هدف بعید وعمیق الملمح، وهو تحقیق التعایش متطورة، وهذا كلّ  وبرامج

العلمي العالمي، ومن جهة أخرى تحقیق لمسعى الإنوجاد وتحقیق الذات بل وفرضها 

أمام الآخر المتقدم والمتطور والقوي والمسیطر على العالم علمیا وتكنولوجیا وحتى 

  .سیاسیا وثقافیا وإیدیولوجیا

ذا الأمر هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول الضعیفة ودول وقد یكون ه  

ه إلى ملعب الجامعات حیث رمى كرتُ ي الذي تُ العالم الثالث بشكل عام، وهو التحدّ 

العقول المفكرة والباحثة والمنتجة، إذ تقع على عاتق الأساتذة والباحثین والطلبة 

ه من أجل تبیان معطیاته، وهذا كلّ مسؤولیة بحث حیثیات الموضوع، واستقراء الواقع واس

یات القسریة وتحقیق المأمول، وتجسید الآفاق المنشودة الموضوعة من مواجهة التحدّ 

یة والدولیة والتي قبل الخبراء من جهة ومن قبل المؤسسات النظامیة والحكومیة المحلّ 
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العلمیة تتحمل بدورها الجزء الأكبر من المسؤولیة من حیث العمل على توفیر البیئة 

الملائمة من أجل تسهیل مأموریة هؤلاء الباحثین والخبراء في أبحاثهم وتجاربهم 

العلمیة، وهي الفئة التي نراها الیوم تتسابق مع الزمن نحو امتلاك أحدث التقنیات التي 

وهو ما خلق ثورة حقیقیة في الوسط الجامعي الذي  ،تساعدهم في أعمالهم وبحوثهم

ر ة وتطوّ لات الرقمیّ الأخیرة حركیة غیر معهودة بفضل التحوّ  أصبح یعیش في الآونة

یبحث هنا عن الدور المحوري  التعلیم الإلكتروني وانتشار التعلیم عن بعد، والكلّ 

والاستراتیجي لتطبیقات الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حتمیة مفروضة بشكل قسري، 

التعلیم  شكل هنا نتساءل عن و . كما أصبح مطلبا لكل المتعلمین والباحثین العلمیین

  العام والعالي تحدیدا في راهنه ومستقبله؟ في تحدیاته ورهاناته؟

  :حیث نهدف خلال ذلك إلى معالجة الإشكالات الآتیة  

  ر شكل التعلیم بصفة عامة بین القدیم والحدیث؟كیف تغیّ  -

نظومة التعلیم یات التي تواجهها المنظومة التعلیمیة وتحدیدا موما هي طبیعة التحدّ  -

  العالي والبحث العلمي؟

وما هي أوجه الإفادة الممكنة من الإمكانات العلمیة وأدوات التكنولوجیا المعاصرة  -

  في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي، وتحدیدا تطبیقات الذكاء الاصطناعي؟

  :نحو مفهوم جدید للتعلیم/ 1

استیعاب حجم التغیرات السریعة في اهن قادرا على العقل في وقتنا الرّ  لم یعدّ   

 ت كلّ رات طارئة تحیط بالإنسان المعاصر من كل جهة إذ مسّ الحیاة العامة، وهي تغیّ 

جوانب ممارساته الحیاتیة، من ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة وعلمیة حتى بات عاجزا 

  .لات صادمة أحیانابات وتحوّ عن فهم ما یحدث له من تقلّ 

التعلیم بمنأى عن هذا المشهد إذ عرف في الآونة الأخیرة مجال  ولا یبدو انّ   

ر مناهجه ى إلى تغیّ وهو ما أدّ  ،مستویاته وعناصره وأقطابه ت كلّ تغیرات وتحولات مسّ 
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التعلیم مجالا لتقدیم المادة العلمیة  من حیث أهدافه ومحتویاته وطرائقه ووسائله، فلم یعدّ 

إلى وجود منظومة شاملة تهدف إلى تكوین  یوحي ولم یعدّ  –رة حتى وإن كانت متطوّ  –

یسعى بنفسه إلى التعلم ویحقق لنفسه تغیرا إیجابیا على  –بشكل ذاتي  –فرد متعلم 

أو سلوكاته ومهاراته الحسیة الحركیة، ) یاوجدان(أو أحاسیسه ) ذهنیا(مستوى معارفه 

وأنظمة داخلیة تتحكم فیه أطر وقوانین  في وسط مؤسساتيّ  أو أستاذٍ  بتوجیه من معلمٍ 

  .وخارجیة

یة وعدم الثبات لیو هفما نراه ونتبصره الیوم حول شكل التعلیم الحدیث هو ال  

ر المستمر من جهة، ومن جهة أخرى انتشار عنصر الشك وعدم وعدم الاستقرار والتغیّ 

الیقین والارتیاب وعدم الرضى على التحصیل الحاصل والنتائج النهائیة لمستوى 

لرضى على واقع التعلیم بصفة عامة من حیث برامجه وطرائقه التكوین، وعدم ا

ى ومستویات التقویم والتقییم والقیاس وهو ما یكشف عن وجود أزمة حقیقیة تتجلّ 

ج في الفشل في تحقیق الأهداف المنشودة وغیاب ملمح التخرّ  –كما أشرنا  –مظاهرها 

ه في شهادات العلیا لكنّ لل حاملٍ  مٍ متعلّ  ذلك هو صناعة فردٍ  المأمول، ومظهر كلّ 

... ف والتأثیر والتعایش وعن الأداء والممارسة والإنتاج والوعي والتكیّ  المقابل عاجزٍ 

ینتج  –على الرغم من محاولات تطویره وإصلاحه  –الخ، حیث لا یزال التعلیم الحالي 

تحت إلى جانب وقوعه " الثبات"و" الشمول"و" المطلق"توجهه فكرة  ،سلبیاو فردا عاجزا 

تأثیر المعتقدات والتقالید والمعارف والثقافات المنقولة سواء من الماضي أو من الآخر 

ة فكره ووعیه وقصور إرادته وتأثیره یوهو الوضع الذي سمح بعزلته ومحدود. هنا وهناك

ه ببساطة فرد لا ي أو الإقلیمي أو العالمي، لأنّ في نفسه وفي غیره أو في وسطه المحلّ 

ل، والأمر المؤكد هنا هو كونه فردا غیر واعي وغیر ر والتحوّ ر والتطوّ تغیّ ة الیؤمن بسنّ 

والزمن والمكان أو ) الحركة(مدرك لطبیعة الوجود القائمة على التمازج بین الحدث 

  .الفضاء
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اهنة، وإذ نحن نشیر هنا إلى هذا الجانب السلبي في المنظومة التعلیمیة الرّ   

 ي أو نهائيّ أو تحاوز المفاهیم التقلیدیة بشكل كلّ  فهذا لا یعني أننا ندعو إلى دحض

بقدر رغبتنا في تأكید ضرورة إعادة النظر في بعض جزئیاته التي تسببت في وقوع هذه 

بمراجعة المنطلقات التربویة  إلاّ  –في ما نراه  –فك شفراتها المعضلة المعقدة التي لن تُ 

اهن یة الحالیة، فإذا كان التعلیم الرّ نیت علیها المناهج التربو وأصولها وأسسها التي بُ 

من  سیرورة یتمّ "یشیر في مفهومه العام إلى كونه " التقلیدي"الذي تصلح معه صفة 

م خلالها تعدیل البیئة الخاصة بفرد أو مجموعة أفراد بهدف جعلهم قادرین على تعلّ 

إنتاج سلوكات محددة وفق شروط خاصة، أو الاستجابة بشكل ملائم لوضعیات 

  1".صةخا

ة وإرادة لإنتاج فعل هادف یؤثر في یوحي التعلیم بهذا المفهوم إلى وجود نیّ   

لاته وسلوكاته واتجاهاته م من خلال التعدیل أو التغییر في خلفیاته وتمثّ الفرد المتعلّ 

، بفضل مجموعة من الخبرات والتجارب والمشكلات التي ومبادئه ومواقفه بشكل إیجابيّ 

ه تعلیم شائع بشكل منتظم ومستمر ومؤسس علمیا ومنهجیا، فإنّ یتعرض ویتفاعل معها 

م وأسس خاضعة لإرادة د بنماذج وأطر وحدود مرسومة سلفا وفق قیّ ه ومقیّ ع وموجّ میّ ومُ 

ة تتحكم فیها جهات معینة وسلطات ومنظمات ومؤسسات قد لا یكون لها علاقة خفیّ 

  .مع مجال التعلیم

ر تتحكم فیه الأوهام ه ومسیّ م موجّ صل هنا هو تكوین إنسان متعلّ اوالح  

واللاموجود والأفكار المیتافیزیقیة، وهذا ما یجعله إنسانا حاضرا غائبا، عاقلا غیر 

م غیر عارف وغیر مدرك لذاته ولمجتمعه ه إنسان متعلّ مفكر، عاملا غیر منتج، لأنّ 

من تفاقم  للحدّ  الفوريّ  ه لمشهد خطیر یستدعي التدخل العلاجيّ ولوسطه العام، وإنّ 

نراه مناسبا هاهنا سوى إعادة تفعیل حركیة نشاط التعلیم  مه، وما من حلّ الوضع وتأزّ 

 بإخضاعه لحتمیة التجدید في الأصول والأسس والأهداف والاستراتیجیات قبل كلّ 
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شيء، وما یتطلبه هذا الأمر هو فتح سبیل الحوار والتشاور بین النخب وأهل 

والجهات التنظیمیة والتأطیریة من جهة أخرى من  الاختصاص من جهة، وبین هؤلاء

أجل البدء الفوري والفعلي في التخطیط والتأسیس لمنظومة تعلیمیة جدیدة مستقبلیة 

فالعالم المعاصر "یات الراهنة والمتوقعة تضع نصب اهتمامها هدف مجابهة التحدّ 

ن تماء، وتبیّ یتعرض الیوم لصدمات تغییر نوعیة یتصدع لها الإحساس بالوجود والان

مات الأساسیة للعصر القادم هي الفوریة السّ  الدراسات الجاریة في هذا المجال أنّ 

  2".والزوالیة والتقادم والتسارع في مستوى الثقافة والاتصال والتكنولوجیا

وفي هذا الإطار لا یكفي تكوین فرد ذي كفاءات ومهارات وخبرات بقدر ما   

التغییر والتوجیه والتأثیر والتحكم للحیاة الواقعیة أو  یتطلب الأمر حمله على ولوج عالم

الافتراضیة ، وقد یكون العالم الافتراضي هي الوجهة المستقبلیة وهو عالم متغیر غیر 

ة مجهولة المصدر والهویة والنوایا والدوافع والنواتج، وهو ما تنتجه ذكاءات خفیّ  مستقرّ 

نة، تهدیدا لهویاتها وخصوصیاتها وقیمها اهیشكل تهدیدا حقیقیا للحیاة البشریة الرّ 

ل مسؤولیات جساما یترتب على النظام التعلیمي أن یتحمّ "ولوجودها، ومن أجل هذا 

ترتبط برفع إمكانات المجتمع القیمیة والعلمیة لمواجهة التحدیات الصارخة التي تهدد 

  3".الوجود الحضاري والثقافي للدول

اجهه من تحدیات، وكذا في ظل وجود ولا مناص لهذه الدول في ظل ما تو   

أن تستشرف المستقبل من عتبة التعلیم بعدّه قاعدة  ر الزوال أو الانسلاخ إلاّ خط

أساسیة تنطلق منها بوادر التأسیس والتطویر والنهضة، وهو أیضا الخلیة الأولى لبناء 

الراهن ) الطالب –التلمیذ (صرح المستقبل، فطفل الیوم هو رجل المستقبل، والمتعلم 

هو الإطار المسؤول في المستقبل، ولأجل هذا یتوجب على التعلیم أن یعمل على 

تطویر المهارات والقدرات العالمیة العالیة وعلاقات الثقة العالمیة التي تستجیب لسمات "

وأن یكون الهدف الأول للتعلیم قدرة التكییف لدى الفرد، فلم یعد ... المستقبل القادم
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یفهم الماضي، وحتى لم یعد كافیا له أن یفهم الحاضر، لأن بیئة  یكفي لفرد ما أن

  4".الحاضر سرعان ما تتلاشى، إنه یجب أن یتعلم كیف یواجه التغیر وأن یتوقعه

جل صناعة أوبهذا یصبح التعلیم ورشة أو مخبرا یلتقي فیه الفكر والعمل من   

لى إبداع وتولید حیاة هذا قادر ع وتكوین فرد عارف، مفكر، منتج وخلاق، وفوق كلّ 

مغایرة افتراضیة، أو على الأقل قادر على مواجهة ما یفرضه الطرف الآخر من 

ما تحمله من خصوصیات  متغیرات وإملاءات وإكراهات للانخراط في حیاته بكلّ 

  .وشروط

ل العمیق للمجال المفهومي لمصطلح التعلیم إذ أصبح وهذا ما یؤكد التحوّ   

معقدة تتضمن جملة من المفاهیم والتصورات والمقاربات  دالا على موسوعة فكریة

م حلولا واعدة لوعي الماضي والحاضر من حیث قراءة الأحداث والإجراءات التي تقدّ 

من حیث  –وهو الأهم  –والبیانات وفهمها من جهة، إلى جانب استشراف المستقبل 

ادا من ذلك النوع الذي تتطلب أفر "لات والأزمات والمخاطر، فالحیاة الآن ع التحوّ توقّ 

الطفل الذي نخطط  سنو بأنهم یحملون المستقبل في عظامهم، إنّ . ب. وصفه س

عدّ لتعلیمه وتربیته الیوم وفقا لمعطیات الحاضر سیجد نفسه بعد عشرین عاما قد أُ 

ن معطیات الحاضر غالبا ما تتحول إلى لعصر غیر عصره، ولزمن غیر زمنه، لأ

ف والصیرورة الزمن، وذلك فیما یتعلق بأدوات التكیّ  ماض سحیق خلال عقدین من

ن الصورة المستقبلیة هي البؤرة التي فالمستقبل هو الذي یحدد الحاضر، لأ... والوجود

  5".إلیها الإنسان تشدّ 

وقد یكون منطلق هذا المسعى هو الشعور بالخوف والارتیاب وكذلك   

لحقیقة أن بلوغ هذه المرحلة من ه متوقع ومحتوم، واالإحساس بوجود خطر مجهول لكنّ 

عد عاملا ، فهو عنوان الوعي ودلیله، إذ یُ الشعور والإحساس هو عینه شيء إیجابيّ 

الواعي الذي تشغله أمور الحیاة " الحي"ودافعا للتفكیر والتحرك والعمل لتهیئة هذا الفرد 
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ة والمصیر الخاصة والعامة، بل یسعى إلى صناعة الحیاة بذاتها، وتجاوز فكرة النهای

  .القاتلة للإرادة وفعل الحیاة

تهیئة العقول "وتجسیدا لهذا المأمول، كثرت في الآونة الأخیرة الدعوات إلى       

من أنیطت  توقع، وذلك قصد مواجهته، وإنه لمن الضروري أن یكون كلّ لتوقع ما لا یُ 

  6".نابعهدته مسؤولیة التعلیم طبیعیا في ما یتعلق بمبدأ الارتیاب في أزمت

ولیس أمام هؤلاء إلا تغذیة ذلك الشعور الإیجابي بالخوف والقلق والارتیاب من      

أو توقعه، إذ یدفعهم هذا الأمر إلى " وجود مجتمع الخطر"مة خلال الاشتغال على مسلّ 

ف من خلال اتخاذ تدابیر الحذر البحث عن أدوات الاستعداد للمواجهة والتكیّ 

لقد أدركنا عصرا : رات، حیث قیلملة من الآراء والتصوّ وفي هذا أثیرت ج ،المطلوب

تكون فیه المخاطر التي تعرضنا إلیها التكنولوجیا البشریة مضخمة أیما تضخیم، ومن 

حیثما ینمو : "التي ینتج عنها مبدأ الحذر، وقیل أیضا" مجتمع الخطر"دت فكرة ذلك تولّ 

ب حول مستقبل البشریة یتأتى أساسا الارتیا: "، وبما أن"الخطر تنمو معه وسائل الإنقاذ

من المسار غیر المراقب، وغیر المفكر فیه للسیرورات التقنیة والعلمیة والاقتصادیة، 

وما ... وهو مسار مرتبط بأوجه العمى الناجمة عن نمط معرفتنا المجزأة والمقسمة

... یایجب فهمه أن كل قرار هو رهان، وهو یدفع إلى الیقظة عوض أن یوفر یقینا وهم

بات والأحداث والمطلوب أن نعلّم مبادئ تسمح بوضع استراتیجیة تسمح بمواجهة التقلّ 

  7".غیر المنتظرة وتلك المشكوك في أمرها

تزداد خطورة هذا الوضع في المجتمعات المتخلفة والعاجزة عن مواكبة سیرورة      

معاصر، إذ ترهن التطورات العلمیة والتكنولوجیة المعاصرة التي یشهدها العالم ال

س فیها مفهوم التأخر حاضرها قبل مستقبلها بعد أن ضاع منها ماضیها، وهو ما كرّ 

والتبعیة، مما أفقدها كیانها ووجودها وهویتها ، وهي أسباب جعلها تهرول نحو الآخر 

  .باحثة عن ذاتها مدفوعة إلى الانسلاخ أو التقلید الأعمى
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بالعودة إلى عالمها الخاص والتمسك بأنویتها  ولا سبیل لإنقاذ نفسها، ولنجاتها إلا

والعمل على تطویرها وتكوینها على مبادئ جدیدة وأسس علمیة تعلیمیة تربویة 

العلم والتكنولوجیا والمجتمع "وتحقیق هذا المسعى مشروط بالعمل على منحى . معاصرة

التعلیم ، وهو المنحى التعلیمي الذي یوصي به الخبراء في عملیة تنظیم "والبیئة

وتخطیطه من حیث وضع المناهج التربویة في تدریس المواد والعلوم لمختلف الأطوار 

تمكین الطالب من "والمستویات التعلیمیة، ویبقى الهدف الأساسي من هذا التوجه هو 

تحدید المشكلات الواقعیة وإثارة دافعیتهم وتوظیف موارد البیئة البشریة والمادیة لحل 

التركیز على أثر العلم والتكنولوجیا على حیاة الطلاب كأفراد، المشكلات، وكذلك 

وزیادة الوعي المهني لدیهم، والتوسع في عملیة التعلم والتركیز على العملیات ذاتیا، 

فِ الطرق والآلیات التي تجعل من العلوم والتكنولوجیا عناصر مؤثرة في المستقبل،  وتعرُّ

المثقف علمیا وتكنولوجیا وبیئیا في ضوء ) لمواطنا(الفرد ) إنتاج(وباختصار لإیجاد أو 

   8".المضامین الشخصیة والاجتماعیة سواء بسواء

وبهدف تحقیق هذا الأفق، وتجسید هذا المسعى المحتوم تحاول جل المؤسسات 

التعلیمیة تبني هذا التوجه الجدید في التعلیم من خلال إدخال التكنولوجیا المعاصرة في 

التعلمیة ومن ذلك تشجیع التعلیم الإلكتروني، والتعلیم عن بعد،  العملیة التعلیمیة

بالإضافة إلى الدعوة إلى الاستفادة من تطبیقات الذكاء الاصطناعي وتوظیفها في 

  .التعلیم وخاصة التعلیم العالي والبحث العلمي الأكادیمي

  حث العلميالطرح البدیل لتطویر وعصرنة التعلیم العالي والب: الذكاء الاصطناعي/ 2

الفضاء الجامعي بـأنشطته وأعماله التعلیمیة النظریة والتطبیقیة والتجریبیة  یعدّ   

الصرح المعرفي الأكثر تعقیدا وتشعبا من حیث تداخل وتعدد الاختصاصات والمعارف 

وهو ما یفرض الحضور الدائم لفعل التحیین والبحث والتخطیط  ،والمناهج والوسائط

ن التعلیم العالي إفإذا كان التعلیم قد نحى منحى جدیدا ومغایرا، فوالتنظیم والمراقبة، 
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خب المفكرة، والمنتج للإطارات ج للنُ الأقرب والأجدر بهذا المنحى، كیف لا وهو المنتِ 

  .رة والقائدة والمرشدة والمؤطرة للمجتمع كافة في مختلف المجالاتالعامة المسیٍ 

تخصصاتها  امعات على اختلافوبالنظر إلى دورها الحساس هذا تسعى الج  

إلى تحقیق التكوین الأمثل لإطاراتها وطلبتها والباحثین فیها عامة وذلك من خلال 

كما أشرنا  –تحقیق ملمح النوعیة والجودة والفعالیة والمهنیة، وهو الأمر الذي یتطلب 

التجدید في منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي من حیث الأهداف والمناهج  –

راتیجیات والوسائل التعلیمیة، وسبیل ذلك هو الاعتماد على ما توفره والمحتویات والاست

التكنولوجیا المعاصرة من إمكانات منهجیة وعملیة من شأنها أن تعین القائمین على 

شؤون التعلیم العالي والبحث العلمي على تجسید مسعاهم المتعلق بتطویر القطاع 

اع تعلیما وبحثا وإدارة، وذلك ومن آلیات ذلك العمل على رقمنة القط. وعصرنته

بتشجیع التعلیم الإلكتروني والتعلیم عن بعد، وتوسیع المجهودات نحو توظیف تطبیقات 

  .الذكاء الاصطناعي في التعلیم والبحث معا

قد یكون هذا المأمول حتمیة یفرضها الواقع الراهن المليء بتحدیات كبیرة   

الحیاة العامة من تحدیات ورهانات، وفي یواجهها مجال التعلیم على غرار ما تواجهه 

  9:هذا الصدد، یصنف أحدهم هذه التحدیات المستقبلیة إلى

تتمثل في التكنولوجیا والمعلوماتیة والعولمة : تحدیات على المستوى الخارجي -

  .والدیمقراطیة والتحدیات الاجتماعیة والسكانیة والبیئیة والاقتصادیة

متمثلة في الأنماط الجدیدة للتعلیم، التعددیة الثقافیة : تحدیات على المستوى الداخلي -

  .التعلیمیة والتطبیقیة الأكادیمیة، انتشار العنف داخل المدارس

تحدیات فرضتها طبیعة الحیاة المعاصرة التي تتطلب  –كما یتضح  –وهي   

لا یملك الإیجابیة والفعالیة والفوریة والجدیة والعملیة والمستقبلیة، ولا مكان هنا لمن 

ولعل هذا ما . أدوات العیش والتحرر والمسایرة والمعالجة والمنافسة والتحدي والإنوجاد
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أداة نفعیة وظیفیة حتمیة یفرضها السیاق الراهن بما یوفره " الذكاء الاصطناعي"جعل 

التعلم والاستدلال وحل المشكلات والإدراك واستخدام "من أدوات ذهنیة وعملیة تسمح بـ 

ذلك العمل على محاكاة الذكاء الإنساني من خلال القیام ببعض المهام التي اللغة، وك

   10".تتطلب التفكیر والتحدث والحركة بأسلوب منطقي ومنظم

إن الأمر الجوهري هنا في الحیاة المعاصرة هو السعي نحو خلق عالم موازي   

كیر والعمل ومثالي للإنسان، یقدم له خدمات جلیلة، حیث یجد فیه من ینوبه في التف

والتصرف والإنتاج ومواجهة الأخطار والتهدیدات، وهو الأمر المتاح في عالم الذكاء 

الاصطناعي الذي أصبح مجالا علمیا معاصرا موضوعه إنتاج الذكاءات أو بالأحرى 

ف الذكاء الاصطناعي ، وضمن هذا المفهوم عرّ )الطبیعي(محاكاة الذكاء البشري 

الذكاء الاصطناعي : "عن منظمة الیونسكو بعنوان حسب ما ورد في وثیقة صادرة

الذكاء الاصطناعي فرع من العلوم ": "والتعلیم، إرشادات لواضعي السیاسات

والتكنولوجیا یهدف إلى استكشاف أسرار الذكاء البشري من ناحیة وزرع الذكاء البشري 

داء في الآلات قدر الإمكان من ناحیة أخرى، بحیث تكون الآلات قادرة على أ

  11".الوظائف بذكاء قدر استطاعتها

فالذكاء الاصطناعي استنساخ للذكاء البشري آلیا وبدیل عنه، في عملیاته   

علم وتكنولوجیا یهدف إلى : "والإدراكیة والتفسیریة والتوجیهیة، وحوله قیل أیضا ةالذهنی

له  إنتاج نظم تعتمد على المعرفة في مجال معین یمكن بواسطتها أن تجعل الحاسوب

القدرة على التفكیر والرؤیة والكلام والسمع والحركة، وتتمیز بالقدرة على الإدراك 

  12".موالاستدلال والاستنتاج وأیضا القدرة على التعلّ 

الذكاء الاصطناعي تخصص علمي  تشیر هذه التعریفات وأخرى إلى أنّ      

وإمكاناته تكنولوجي یهدف إلى استثمار العقل أو الذكاء البشري في خصائصه 

وعملیاته من أجل خلق ذكاء حاسوبي افتراضي یفكر ویبدع ویولد ویتواصل ویتفاعل 
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مع الذوات في مختلف المواقف والوضعیات بالصورة نفسها التي تصدر من الإنسان، 

ه في التفكیر والعمل بشكل أكثر سرعة ودقة وتركیزا لیأخذ بذلك مكانه بل یحتل محلّ 

لتخصص الأكثر طلبا في التعلیم العام والتعلیم الجامعي وضبطا، ولهذا أصبح هذا ا

إذ أصبح غیر قادر  –ي على المستوى المحلّ  –ه العجز خاصة، هذا الأخیر الذي مسّ 

على تقدیم الإضافة المطلوبة أو طرح البدیل المأمول، أو التطلع إلى المستقبل، حیث 

لقوى المفروضة، ولحیاة النقل یكتفي بالنقل لما هو موجود مستسلما للأفكار السائدة ول

والإسقاط والتنفیذ السلبي دون عقلنة ولا مبادرة ولا تغییر، والحاصل هنا لا وجود للقیمة 

وهذا هو السبب الحقیقي . الخ...المضافة للحیاة العلمیة والثقافیة والاجتماعیة والبیئیة 

ظل ما یشهده العلم  ف والتأخر والزحف تدریجیا نحو الزوال والانقراض فيلأزمة التخلّ 

ت إلى نشوب حركات استعماریة من تطورات علمیة سریعة وتحولات رقمیة رهیبة أدّ 

بصور جدیدة في ثوب الثقافة والفكر والتكنولوجیا والإعلام والتعلیم، والحل الوحید هنا 

ر هو امتلاك هذا التخصص العلمي من أجل التحرّ  –أمام هذا الوضع الخطیر  –

تحكم فیه، خاصة في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي الذي یحتل الجدید وحسن ال

  .صدارة مجالات تطبیق الذكاء الاصطناعي

لقد تأكدت أهمیة الذكاء الاصطناعي في العملیة التعلیمیة منذ سنوات، وهو ما     

  13:في النقاط الآتیة" Vermaفیرما "أوضحه الباحث 

  .بدون تدخل بشري أتمتة الأنشطة الأساسیة في التعلیم -

مع احتیاجات الطلاب وتطویر البرامج ) AI(تكییف البرامج والألعاب القائمة على  -

  .م والتفكیر والإبداعالتعلیمیة، ومساعدة الطلاب على التعلّ 

تقدیم ملاحظات مفیدة للطلاب مع تنبیههم عند وجود مشكلة في الأداء كما تساعد  -

  .ملة تسجیل صعوبات في التعلّ المعلمین في التعلیم وخاصة في حا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  171 - 152ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

165 

 

إعادة النظر في دور المعلمین ومساعدتهم لتوفیر الخبرة مع العمل على توفیر  -

  .التفاعل البشري والخبرة العملیة للطلاب

  .جمع البیانات والمعلومات المناسبة والمدعومة بأنظمة الكمبیوتر الذكیة -

والبرامج  AIقت باستخدام أنظمة مكان وفي أي و  م في أيّ تمكین الطلاب من التعلّ  -

  .والدعم

من أهم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عام هو تحقیق الفعالیة والمهنیة       

والاقتصاد في الوقت والجهد، بالإضافة إلى تحقیق التحرر من القیود المفروضة على 

شيء  ي كلّ ، وبالتالي القدرة على التحكم ف)المعلمین، المتعلمین، المسیرین(مستخدمیه 

وعلیه یمكننا "وفي سلوكاته وحیاته وحتى في مستقبله، ) الآخر(من خلال توجیه الرأي 

 الذي سیكون یوما ما بدیلا نوعبا عن الذكاء-الاصطناعي  الذكاء القول هنا بأنّ 

الأزمات  یفرض ویتحتم علینا الیوم استغلاله بالشكل الأمثل وتوظیفه في ظلّ  -البشري

، وهذا الأمر )العالي(المشكلات الراهنة على مستوى التعلیم  وحلّ وتجاوز الصعوبات 

ي وفعال وصارم بهدف تجدید منظومة یتطلب تكثیف الجهود وتنسیقها بشكل جدّ 

كل قوة بوهذا ما یسمح بالدخول . التعلیم العالي وإعادة بعث دور الجامعة في المحیط

لتكنولوجیا المعاصرة، وهو الأفق في ما یسمى بالثورة الصناعیة الرابعة التي تقودها ا

  .البعید والمأمول من كافة الدول على مستوى مؤسساتها الجامعیة

وعلى المدى القریب، وبشكل عملي یمكننا الذكاء الاصطناعي من تعزیز الحوار      

بین الباحثین والمفكرین والخبراء، وتكثیفه محلیا وإقلیمیا وعالمیا، وهو ما یسمح لاحقا 

 رات ومناقشة الفرضیات المطروحة والمتغیرات والمستجدات منلأفكار والتصوّ بتبادل ا

تشخیص المشكلات والأزمات  العمل على التخطیط للمستقبل، وخلال ذلك یتمّ  أجل

في  د ومشترك، لیذوب الكلّ التي تواجهها المجتمعات في مختلف المجالات بشكل موحّ 

 –المفترض في أخلاقیات الممارسة وهو  –والحاصل هنا هو خلق  خدمة الإنسانیة،
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نوع من التعایش الفكري بین المفكرین وبالتالي بین المجتمعات والأمم، وهو ما یطمح 

إلیه الإنسان المعاصر الذي یعیش الیوم نوعا من الصراع والتفكك والتشتت المدمر 

  .على المستوى اللغوي والفكري والعلمي والحیاتي بصفة عامة

ادة هنا نشیر إلى إمكانیة تطویر وتنظیم شكل التفاعل والحوار ومن أوجه الإف    

بصورة راقیة وفنیة یسودها مبدأ الانضباط والاحترام ) التواصل الفعال(اللغوي والفكري 

الإیجابیة، (وعدم الإقصاء، وخلال ذلك یتحقق هدف تنمیة مهارات التواصل وكفایاته 

الآخر في فكره وفرضیاته، احترام عنصر  لذالاستجابة الفوریة، التغذیة الراجعة، تقب

الزمن، الصبر، القدرة على التمییز والمناقشة والنقد والتحلیل والاستدلال والتركیب، 

رض التمثلات السابقة وتوظیفها في عالإبداع والإنشاء والتولید، فرض الذات من خلال 

تصحیح لأفكار معینة ، وهنا یكون التعزیز او التطویر أو ال)التحلیل والمناقشة والعرض

من منطلق الشبكة المفاهیمیة وجملة البیانات المعروضة وهذا تطویر للعقل والسلوك 

  .معا

/ البشري(من النواتج المأمولة أیضا هو خلق نوع من التفاعل بین الذكاءین      

تنافس الفي عمل مثمر یسوده الدعم والتغذیة والتأثیر المتبادل و ) الطبیعي والاصطناعي

مشروع، والهدف هنا حمایة الذكاء الإنساني من طغیان الذكاء الحاسوبي، وحمایته ال

  .أیضا من الزوال والاندثار مستقبلا

ویبقى الهدف القریب والبعید هو تحسین جودة التعلیم العالي والبحث العلمي ودفع     

ف التأثیر، سیرورته إلى التقدم والتطور وبلوغ مرحلة الإنتاجیة والإبداعیة وتحقیق هد

في موضوعات التعلیم العالي ومناهجه ) AI(ویمكن بلوغ هذه الآفاق بفضل استغلال 

واستراتیجیاته وأعماله التطبیقیة والتجریبیة، ومن جوانب الإفادة من هذه التطبیقات 

  :نذكر) المجالات(
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ب تعلم اللغات واكتسابها، وتحسین وتنمیة المهارات اللغویة لدى الطلاب، إلى جان -

المعالجة : فهم اللغات وتوظیفها في التعلیم والتعلم وذلك اعتمادا على آلیات عدیدة منها

، استغلال برامج حوسبة اللغات )الشفویة أو الكتابیة: الفوریة(الآلیة، الترجمة الآلیة 

م من حیث تكثیف ه یزید من فرص التعلّ وهذا كلّ . ف على المعاجم الإلكترونیةوالتعرّ 

  .یة وهو ما یحسن من شكل التكوین في الجامعاتمصادره العلم

أفضل طریقة مجانیة لتعلم " Doulingo"وفي هذا الإطار أیضا، یمنح تطبیق  -

ونشیر هنا إلى (اللغات بشكل مبسط وفعال وسریع، خاصة تعلیمیة اللغات الأجنبیة 

ؤخرا خیار أهمیة هذا التطبیق في تعلم الإنجلیزیة، بعد أن تبنت الجامعات الجزائریة م

  ).تعلیمها وتعمیمها

) عملي(تطبیق  أهمّ  الذي یعدّ  CHATT GPT (4)كما یمكن استغلال تطبیق  -

للتعلم والبحث خاصة، حیث یوفر إمكانات عدیدة ومتنوعة وبشكل غیر محدود وغیر 

من حیث عرض البیانات والمعلومات والنظریات والمناهج ) نظام تولیدي(نهائي 

وعات الموجودة الممكنة أو المحتملة، فالطالب یتعلم عن طریق العلمیة، وكل الموض

وبإمكان الطلبة الباحثین الاعتماد علیه . الخ...البحث والتساؤل والتحلیل والنقد و

خاصة في إنجاز البحوث العلمیة بما یوفره لهم من سرعة الإنجاز والمعالجة، حیث 

ل والبحث وتطویر الأبحاث یزودهم هذا التطبیق بحلول فوریة حول كیفیة التساؤ 

  ).الخ...عرض الخطة، المباحث، الأفكار، المصطلحات، النتائج، المصادر والمراجع(

وعن طریق هذا التطبیق أیضا یمكن للطلبة أو المستخدمین إجراء محادثة أو دردشة  -

علمیة في أي مجال وحول موضوعات مختلفة وهذا بدوره یسمح باكتساب مهارات 

مع ما یتخلل ذلك ) التلقي والفهم، الإنتاج أو الإنشاء(ات لغویة عالیة تواصلیة وكفای

من مهارات عدیدة كالمناقشة، الاستجابة، ورد الفعل، النقد والتحلیل والاستدلال، 

ي ملكة الذكاء والخیال، وهذا مفتاح الإبداع العلمي، الإبداع والتولید، وهذا كله ینمّ 
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وكذا الشعور بالمتعة ) الجمالیة في التعلم(تذوق یسوده ال والافتراض النظري في جوّ 

ا یدفع المتعلم إلى البحث عن المزید، فهو تعلیم حر ومبدع وغیر محدود، ممّ  ،والحریة

ه یساعد التعلم عن طریق هذه التطبیقات على إدراك آلیات اشتغال الذكاء وفوق هذا كلّ 

ما یسمح بفهم العقل ، وهو الموازي ل الذكاء الاصطناعيالطبیعي من خلال تأمّ 

ا یسمح مستقبلا بتوقع تصرفاته وخیالاته وإبداعاته وصناعاته، البشري وفهم الإنسان ممّ 

  .والغایة هنا حمایته من القضاء على حیاته أو قتل نفسه بنفسه

  :خلاصة

العام (ر المجال المفهومي للتعلیم تطرقنا في هذا العمل البحثي إلى تطوّ   

متأزما من خلال عجزه عن تكوین فرد متعلم عارف واع،  الذي عرف وضعا) والعالي

منتج ومبدع، إنساني وإیجابي في تفكیره وسلوكاته،  ومرد ذلك استمراریة المفهوم 

التعلیمي التقلیدي القائم على التلقین والتخطیط والتنظیم والتوجیه والتسییر دون فعالیة 

خوف والقلق والشك والارتیاب وعدم وإنتاجیة، وهو ما خلق حیاة معقدة ملیئة بمظاهر ال

الثقة والیقین، بالإضافة إلى مظاهر العزلة والتبعیة والانسلاخ والتقلید الأعمى في 

  .مختلف المجالات

وهي أزمة متجذرة في أوساط مجتمع غیر قادر على تجاوز أفكار النقل   

دت  حتمیة إعادة والإسقاط إلى أفكار العقل والعمل والتأثیر والإنتاج، ومن أجل لك تزای

وهو ما یتطلب ) من الأساسي إلى التعلیم العالي(النظر في المنظومة التعلیمیة الشاملة 

إعادة التجدید والتطویر والعصرنة على مستوى المناهج التعلیمیة بأركانها وبأسسها 

ومنطلقاتها، وتحدیدا على مستوى الطرائق والاستراتیجیات والوسائل، وهذا یفرض 

ستفادة من الإمكانات العلمیة والتكنولوجیة المعاصرة من برامج وتقنیات ضرورة الا

  .وأدوات وتطبیقات، وأحدثها ما یوفره عالم الذكاء الاصطناعي
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إن الهدف الأساسي هنا هو التوجه بالتعلیم نحو المستقبل، نحو الغد القریب أو      

جهة لكل ما هو متوقع أو ف والتعایش والمسایرة والمواالبعید حیث العمل على التكیّ 

باعتماده على أدوات ) العالي خاصة(إن التعلیم : افتراضي، وعلیه یمكن القول

التكنولوجیا المعاصرة هو تعلیم معاصر ومتطور من شأنه رفع التحدي أمام كل 

أشكال الصراع  ي لكلّ معیقات الإقلاع النهضوي المأمول، ومن شأنه كذلك التصدّ 

دوات القوة والسیطرة والهیمنة، وهذا هو الرهان الحقیقي الذي العالمي نحو امتلاك أ

یرفعه التعلیم العالي والبحث العلمي في المؤسسات الجامعیة على اختلاف تخصصاتها 

  .ومجالات البحث فیها

  : التوصیات

  :وفي هذا الصدد یمكن تقدیم التوصیات الآتیة 

اتها وتقنیَّاتها وتطبیقاتها في ضرورة تعمیم استعمال التكنولوجیا المعاصرة بأدو  -  

الجامعات على ان تتولى الهیئات المعنیة مسؤولیة التنظیم والتخطیط والتأطیر والمراقبة 

ومن ذلك توفیر شبكة الانترنیت وتحسین جودتها وسرعة تدفقها مع توفیر البیئة البحثیة 

  .والعملیة المنــاسبة

ة یشارك فیها الخبراء وأهل ضرورة تنظیم اجتماعات وندوات وورشات عملی -  

الاختصاص في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي لمناقشة المشاكل والعراقیل 

المروحة وكذا عرض الفرضیات الملائمة والمناسبة والفعالة من أجل التسریع في 

تحضیر وإصلاح منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي في مناهجه وأهدافه 

ن یلتزم الجمیع من الباحثین والمسؤولین أیاته ووسائله على واستراتیجیاته ومحتو 

الحكومیین بضرورة الالتزام بالتنفیذ والتطبیق بشكل فوري في إطار منظم ومنسق 

  .مع تحدید آلیات المراقبة والتقویم مع تحدید المسؤولیات وضبطها ،ّ وقانوني
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أو ربط الجامعات  السعي نحو تحقیق هدف انفتاح الجامعة على الحیاة الخارجیة -

بالمحیط وتشجیع التفكیر والإنتاج والإبداع والابتكار والتمهین مع ضرورة تثمین الجهود 

  .ومرافقتها وتمویلها وتأطیرها مادیا ومعنویا

نحث الطلبة بجدوى الاستفادة من تطبیقات الذكاء الاصطناعي كتطبیق   في  -

  chattgpt .دراستهم وإنجاز أعمالهم وبحوثهم العلمیة

ندعو في هذا الصدد إلى التغییر في نمط التدریس وتحویله من التلقین والإلقاء إلى  -

التطبیقي وخاصة في تخصصات العلوم الاجتماعیة والإنسانیة وهو الأمر العائب في 

تقلیص عدد الطلبة في : جامعاتنا مع ضرورة توفیر الشروط المناسبة من مثل 

جانب الأساتذة من شبكة الأنترنیت مع توفیر  القاعات والمدرجات وتمكینهم إلى

  ).الماسح الضوئي( الحواسیب  وأدوات العرض والشرح 

إعادة النظر في كیفیات وشروط مواصلة الدراسة والحصول على التكوین في الماستر -

وفي هذا الصدد ندعو إلى إعادة النظر في موضوعات بحوثهم في مذكرات  ،خاصة

  .نیة غیر منتجة ولا تقدّم الإضافة العلمیة المطلوبةالتخرج التي أصبحت روتی

المتمثل في المكوّن المهني والعمل على تغذیته ) د.م.ل(إعادة تفعیل جوهر نظام -

  .وعصرنته بالاستفادة من أدوات وتطبیقات التكنولوجیا المعاصرة

حساس ي بالمسؤولیة والشعور بالوعي والإنأمل تحقیق مبدأ التحلّ : وفي الأخیر نقول -

بالضمیر الحي والمهني من قبل جمیع الفاعلین في قطاع التعلیم العالي والبحث 

           .لمجال العلم والتعلیم والعمل الة لمستقبلٍ مشرقٍ جل رؤیة استشرافیة فعّ أالعلمي من 
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